
 
 

 
 

 

ارتباط البلاغة بالسياق والنص الأدبي بمختلف تجلياته التداولية  المحاضرة الثامنة: 
 والاستعمالية. 

الب       لها  يتعرّض  التي  السّياق  وطبيعة  عناصر   ، أوالهدف  الغرض  هي  اد 
ّ
والنق لاغيّون 

الموضوع ، والمخاطب؛ فطبيعة الرسالة اللغويّة تتغيّر بتغيّر هذه العناصر ، بما فيها الرسالة  

الإبداعيّة. ويعبّر ابن قتيبة عن هذا بقوله : " فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاما في نكاح ،  

به ذلك لم يأت به من واد واحد ، بل يفتنّ فيختصر  أوحمالة ، أوتخصيص ، أوصلح ، أوما أش

بعض   ، ويخفي  التوكيد  إرادة  تارة  ، ويكرّر  إرادة الإفهام  تارة  التخفيف ، ويطيل  إرادة  تارة 

  ، الأعجمين  بعض  يفهمه  بعضها حتى  السامعين ، ويكشف  أكثر  يغمض على  معانيه حتى 

على حسب الحال وكثرة الحشد وجلالة   ء ويكنّى عنه ، وتكون عنايته بالكلام ويشير إلى الش ي 

ه أتبع هذه العبارة الجامعة قولة تض ي  "المقام 
ّ
ء بعض ما نحن بصدده  . وممّا لفتني حقا أن

من تحليل سورة البقرة ، وهي أنّ" من فهم مذاهب العرب في ذلك ، وكثر نظره في افتنانها في  

ساق الك "الأساليب ، عرف فضل القرآن 
ّ
م وحال  . أي أنّ ات

ّ
لام مع غرضه ، ومع حال المتكل

رسالة   كلّ  على  ينطبق  قول  غويّة 
ّ
الل الرسالة  إيصال  أجل  من  بالأسلوب  وعنايته  السامع 

ساق  
ّ
الات في  الذروة  ل 

ّ
يمث باعتباره  الكريم(  )القرآن  يعرف فضل  الوجه  هذا  ومن   ، لغويّة 

افر  والإبلاغ والبيان ، والمخاطب هومحور عملية الإبلاغ في هذه الر  سالة الإلهيّة ولذلك فقد تو

ص القرآني كل عناصر الاتساق التي تؤدّي إلى تمام الإبلاغ
ّ
 . لهذا الن

افر في دراسات البلاغيّين العرب القدامى ، فقد    و
ّ
وأمّا )السياق الحالي( فقد كان له حظ

أثره في جعل الوحدات الكلاميّة أكثر غنى ، وثراء ووضوحا ، لدى السامع  إلى  ، ولعلّ    تنبّهوا 



 
 

 
 

 

فظ  
ّ
الجاحظ أوّل من حاول تصنيف صور الدلالة فجعلها خمسا لا تزيد ولا تنقص ، وهي الل

ثمّ الحال التي سمّاها نصبة ، والنصبة هي الحال    ،  
ّ
والإشارة ، والعقد )الحساب( والخط

الجاحظ   ، ويقصد  الدلالات  تلك  عن  تقصّر  ولا   ، الأصناف  تلك  مقام  تقوم  التي  ة 
ّ
الدال

ة عمل اليد والرأس ، والعين ، والحاجب ، والمنكب وغير ذلك ممّا يصحب الكلام من  بالإشار 

اس معنى خاص الخاصّ 
ّ
 . حركات ، ولولا هذه الإشارة في رأيه لما تفهّم الن

لا   ، فهي جزء  ناطقة  دلالات  القوى الكلاميّة وعدّها  من  في هذا عددا  وقد جمع الجاحظ 

دورها معروف في الإبانة عن دلالته وتقويته ، وأما النصبة وهي  يتجزّأ من الحدث الكلامي ، و 

الحال الناطقة من غير لفظ ، والمشيرة بغير يد ، فالأشياء هنا تقوم مقام الكلمات في الإبانة  

بكلّ تفاصيله وأثره في تدقيق الوصف للحدث   عن ذواتها ، وهوتعبير دقيق لسياق الحال 

مثلا م نتخيّل  لا  الكلامي ، ولنا أن  دات 
ّ
آلاف المجل إنّ   ، تفاصيلها  بكلّ  لمعركة دامية  سرحا 

يمكن أن تعدل بضعة مشاهد حيّة لهذا المسرح ، أومكانا قد أتت عليه الزلازل ، أوحادث  

يتركه   إلى الأثر السلبي الذي  بين عدد كبير من الحافلات .. وغيرها. ويتنبّه الجاحظ  تصادم 

كان الأمر في النوادر من كلام الأعراب ، " فأي تغيير    انتزاع الكلم من سياقه ، وبخاصّة إذا

المؤانسة   من  فيها  كان  ما  ويبدّد  يفسدها  الألفاظ  مخارج  أوفي  الإعراب  في  الناقل  يجريه 

 .  "والإمتاع 

قد اخترت تناول  يلية للتداولية ، و  التأصولوج بعض المعالم  الوجيز  إلى يقودنا هذا الطرح    

 لأتي :  اجاء فيها   م  2011دراسة مميز ة نشرت في مجلة المحبر بعددها السابع سنة 
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